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يــارات كبــار المســؤولين في المؤســسة العســكرية الأمريكيــة وتحــرك الــدب الــروسي عــبر بوابــات تعكــس ز
متعـددة في الجـزائر، التنـافس المحتـدم بين القـوتين العظمتين في العـالم علـى هـذه المنطقـة الـتي تشهـد
تحـولات عميقـة في أعلـى هـرم السـلطة السياسـية والعسـكرية منـذ انتخـاب عبـد المجيـد تبـون رئيسًـا

للبلاد في  من ديسمبر/كانون الأول الماضي. 

وفي ظرف أسبوع واحد، حط بالجزائر قائدان رفيعا المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية، ويتعلق الأمر
يارة إلى الجزائر، الخميس الماضي، قادمًا إليها من تونس في إطار ير الدفاع مارك إسبر الذي قام بز بوز
جولـة مغاربيـة تشمـل أيضًـا المملكـة المغربيـة، وقبلهـا بأيـام قليلـة فقـط التقـى قائـد القيـادة العسـكرية
الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) ستيفن تاونسند، الذي حظي باستقبالات رفيعة المستوى من الرئيس

الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة.

يارة المسؤول البارز في البنتاغون الأمريكي، بتغطية إعلامية واسعة، بالنظر إلى أهميتها لأنها حظيت ز
ير الدفاع يارة وز ير دفاع أمريكي إلى البلاد منذ  سنة، أي منذ ز يارة الأولى من نوعها لوز تعتبر الز
ية يارة إلى البلاد منذ تأسيس الجمهور الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد الذي قام هو الآخر بأول ز
يــة عــام ، لإجــراء محادثــات مــع كبــار المســؤولين السياســيين والعســكريين في الدولــة الجزائر

 . من فبراير/شباط  الجزائرية، وكان ذلك في

كده معهد ظلت الجزائر طيلة العقدين الماضيين من الزمن خا حسابات البيت الأبيض، وهو ما أ
واشنطن، في دراسة أعدها تحت عنوان “روسيا تشق طريقها في شمال إفريقيا” عام ، حيث
أوصى إدارة دونالـــد ترامـــب بـــضرورة “منـــح الجـــزائر أولويـــة مـــن ناحيـــة تحقيـــق انفتـــاح اقتصـــادي

وسياسي”، ودعاها إلى التخلي عن الحذر التقليدي في علاقات واشنطن مع الجزائر. 

وبالمقابــل حــذر المعهــد إدارة الرئيــس الأمريــكي ممــا أســماه “غيــاب موقــف حــازم مــن طــرف الولايــات
المتحـدة الأمريكيـة تجـاه التوسـع الـروسي، المتنـامي في جميـع دول المغـرب العـربي”، واعتـبر المعهـد ذلـك

“تحديًا كبيرًا للمصالح الأمريكية الإستراتيجية”. 
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يكا  الوجود الروسي يخيف أمر
اسـتفاقة أمريكـا مـن سـباتها جاءت بعـد توسـع النفـوذ الـروسي في منطقـة شمـال إفريقيـا بـالأخص في
ليبيا، إضافة إلى تحول الجزائر في السنوات الأخيرة إلى حليف إستراتيجي لروسيا في مجال التعاون
العســكري، حيــث تصــنف الجــزائر في خانــة المشتريــن الخمس الأوائــل للأســلحة الروســية، رغــم أن
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة احتلـت المرتبـة الأولى مـن حيـث مصـدري الأسـلحة في العـالم، وتوفـق نسـبة

 .% المعدات التي تتلقاها الجزائر من روسيا

ولا يقتصر التنســـيق بين الجـــانبين الـــروسي والجـــزائري علـــى التعـــاون العســـكري فقـــط، بـــل أخـــذ في
السـنوات الأخـيرة أبعـادًا جديـدةً، حيـث امتـد إلى التنسـيق الثنـائي في عـدد مـن قضايـا منطقـة شمـال
إفريقيا بالأخص القضية الليبية، حيث تنظر روسيا بعين الرضا للموقف الجزائري الرافض للتدخل

ية.  الغربي في ليبيا وتعول عليه كثيرًا في المحافل الدولية، والوضع ذاته ينطبق على القضية السور

ير نفوذ روسيا المتنامي في شمال إفريقيا وبالأخص في الجزائر، أخ أمريكا عن صمتها، حيث جهر وز
دفاعهــا الأمريــكي مــارك إســبر قبــل حلــوله بــالجزائر، بخطــة الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب في صــد
النفوذ الروسي بالأخص والصين في المنطقة، واتهمهما من تونس بالانخراط فيما وصفه “السلوك
المفترس الذي يهدف إلى تقويض المؤسسات الإفريقية وتقويض السيادة الوطنية وإيجاد حالة من

عدم الاستقرار واستغلال الموارد في جميع أنحاء المنطقة”.

يكــا اليــوم للبحــث عــن مــوطئ قــدم ثابتــة في غــرب القــارة الإفريقيــة وشمالهــا بــالأخص وتســعى أمر
الجـزائر، فرغـم قـدم العلاقـات التاريخيـة بين البلـدين، فـإن التعـاون بين البلـدين في مختلـف المجـالات

يأخذ شكلاً خجولاً. 

يارة وألمح قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) الجنرال ستيفن تاونسند، خلال الز
الــتي قــام بهــا إلى الجــزائر منــذ أيــام، وتعــد الأولى منــذ ، إلى رغبــة بلاده في الــدفع بالعلاقــات
يز الإستراتيجية والعسكرية، وقال تاونسند: “لدينا الكثير لنتعلمه ونشاركه مع بعضنا البعض، وتعز
هـذه العلاقـة مهـم جدًا بالنسـبة لنـا، والجـزائر شريـك ملتزم في محاربـة الإرهـاب، وإضعـاف المنظمـات

المتطرفة العنيفة والنشاط الخبيث، وتعزيز الاستقرار الإقليمي ضرورة متبادلة”.

الدستور الجديد 
يقــــول المحلــــل الســــياسي والأســــتاذ في القــــانون الدولي إســــماعيل خلــــف الله، في حــــديث لـــــ”نون
ير الدفاع الأمريكي وقبله قائد أفريكوم إلى الجزائر تؤكد انزعاج أمريكا من الوجود يارة وز بوست”: “ز

يارات المتتالية للمسؤولين الروس إلى الجزائر”. الروسي في ليبيا ومن الز
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ــة والتعــديلات ــد أن تســتقرئ مواقــف الجــزائر الخارجي ي يكــا تر ويضيــف إســماعيل خلــف الله أن أمر
الأخــيرة الــتي أدرجــت علــى الدســتور الحــاليّ الــتي تســمح بإرســال وحــدات مــن الجيــش إلى الخــا
بشروط، وهو خيار لم يكن مسموحًا به منذ السبعينيات، كما أنه يمثل أحد ثوابت العقيدة العسكرية
كتــوبر/تشرين الأول  آخــر حــرب شــاركت فيهــا قــوات الجيــش يــة، حيــث كــانت حــرب أ الجزائر
الجزائري خا البلاد، ويشير إلى أن أمريكا التي تمتلك مواطئ قدم لها في إفريقيا تريد معرفة توجه

الجزائر بعد تمرير هذه التعديلات وأي دور تريد أن تلعبه مستقبلاً.

ورفضت الجزائر مرارًا وتكرارًا طلب الولايات المتحدة الأمريكية، إقامة قاعدة عسكرية على أراضيها
تتيــح لــوشنطن رصــد أنشطــة التنظيمــات الإرهابيــة، خاصــة فــ تنظيــم القاعــدة في شمــال إفريقيــا
الملقب بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إلى جانب جماعات مسلحة أخرى من مالي والنيجر. 

ـــ”نون وعلــى نفــس الخطــى ســار المحلــل الســياسي والإعلامــي أحســن خلاص، ويقــول في حــديث ل
بوست” إن الإدارة الأمريكية أخذت علمًا بالرسالة التي أرسلتها السلطة إلى المجموعة الدولية بشأن
إتاحة المجال للجيش الجزائري للمشاركة في عمليات خا الوطن كما ورد في التعديلات الدستورية
الجديــدة، ويــرى المتحــدث أن هــذا المعطــى شجــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للاقــتراب مــن الجــزائر
يـة في وإدراجهـا كشريـك مهـم وإستراتيجـي لا سـيما في إفريقيـا والساحـل وليبيـا باعتبارهـا دولـة محور

القارة الإفريقية. 

وفي إجابته عن سؤال بشأن إمكانية تجاوب الجزائر مع أي طلب أمريكي لتسخير المقدرات العسكرية
الجزائرية لصالحها أو لصالح أي طرف أجنبي، قال خلاص: “لا يمكن أن يتم ذلك إلا في إطار اتفاق
دعم لوجستي وفي مجال التدريب والتكوين من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وبموافقة روسيا،
وهو ما أعرب عنه قائد الجيش الجزائري السعيد شنقريحة خلال لقائه بقائد أفريكوم حيث قال: إن
ــز الشراكــة مــع أمريكــا في المجــال العســكري مــن خلال الآليــات القائمــة علــى ي الجــزائر مســتعدة لتعز

الشفافية والصراحة والمصالح المشتركة”. 

كد أن “الجزائر تغلبت على الإرهاب وحدها دون الحاجة إلى أي دعم أجنبي، بفضل عزيمة وإصرار وأ
القـــوات المســـلحة والتعـــاون الوثيـــق بين مختلـــف الأسلاك الأمنيـــة والقناعـــات العاليـــة للمـــواطنين،
يــر ومــن دون هــوادة، دحــر الإرهــاب الــذي كــان علينــا وبفضــل تضحيــات الجيــش، وتــمّ بعــد كفــاح مر
مــواجهته منــذ ســنوات التســعينيات، إنجــاز كــان ثمنــه تضحيــات جســيمة بشريــة وماديــة، والتهديــد

الإرهابي في الجزائر يتقلص بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة”.

وحــذرت أوســاط سياســية في الجــزائر مــن خــروج الجيــش الجــزائري في مهمــات خــا الحــدود تحــت
قيــادة الأمــم المتحــدة أو منظمــات أجنبيــة أخــرى، وجــدد حــزب العمــال اليســاري رفضــه أي مشاركــة
عســـكرية للجيـــش في عمليـــات بالخـــا، واعتـــبرت التشكيلـــة السياســـية أن إدراج مـــادة في مســـودة
الدســـتور المعـــروض للاســـتفتاء في الأول مـــن نـــوفمبر/تشرين الثـــاني القـــادم، ســـيمهد لإقامـــة قواعـــد

عسكرية أجنبية في البلاد. 

وقالت الأمينة العامة للحزب لويزة حنون، في مؤتمر صحفي عقدته نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، إنها
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ترفض أي تدخلات للجيش خا الحدود، واعتبرت حنون أن خروج الجيش تحت الأمم المتحدة أو
منظمــات أخــرى يعــني وضــع الجيــش في خدمــة قــوى دوليــة وإقحــام الجــزائر في صراعــات إقليميــة

ودولية. 

وتـرى زعيمـة حـزب العمـال اليسـاري أنـه يتعين علـى الجـزائر المحافظـة علـى مبادئهـا في عـدم التـدخل،
خاصة أن الجزائر “تملك الإمكانية للدفاع عن مصالحها وترابها من دون الحاجة للمشاركة في هكذا
عمليات في الخا”، وحذرت من أن يكون التوجه الجديد نتيجة لضغوط قوى غربية تسعى لتوريط

الجزائر.
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